
علم الحساب عند الإمام علي علیھ السلام
بحث علمي شیق للاستاذ أحمد محمد جواد محسن في عِلم الحِساب عند الإمام علي علیھ السلام

 

مقدمة:

لیس غریباً أن یكون الإمام علي، عالماً متمكناً في العلوم الفقھیة واللغویة وأولیات علم الحساب التي تخص عملیات توزیع الإرث

وتحصیل الزكاة وحل بعض المسائل الحسابیة المتضمنة كسوراً، وھو الذي تربى في أحضان النبوة ونھل علمھ منھا، حیث یقول

الرسول الكریم محمد (صلى الله علیھ وآلھ): "أنا مدینة العلم وعلي بابھا، فمن أراد العلم فلیأت بابھ"(1). وفي ھذا المقام یقول

عباس محمود العقاد: فقلَّ أن سمعنا بعلم من العلوم الإسلامیة أو العلوم القدیمة لم ینسب إلیھ (أي للإمام علي)، وقلَّ أن تحدث

الناس بفضل لم ینحلوه إیاه، وقلّ أن یوجھ الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل إلاّ كانت لھ مساھمة فیھ(2). ویقول أیضاً: تبقى لھ

(للإمام علي) الھدایة الأولى في التوحید الإسلامي والقضاء الإسلامي والفقھ الإسلامي، وعلم النحو العربي وفن الكتابة العربیة.

ً لموسوعة المعارف الإسلامیة في العصور أو یجوز لنا أن نسمیھ موسوعة المعارف ً صالحا مما یجوز لنا أن نسمیھ أساسا

الإسلامیة كلھا في الصدر الأول في الإسلام. وتبقى لھ مع ھذا فرائد الحكمة التي تسجل لھ في ثقافة الأمة الإسلامیة على تباین

العصور(3). وھنا نحب أن نشیر أنھ حتى أبي العلاء المعري یقول عن الإمام علي (علیھ السلام)(4):

و على الأفق في دماء الشھید *** ین علي ونجلھ شاھدان

فھما في أواخر الزمان فجرا *** ن وفي أولیاتھ شفقان

و إضافة إلى ما یمتلكھ الإمام علي (علیھ السلام) من علم ونفاذ بصیرتھ فإنھ ما فتئ یحثّ على طلب العلم ویذكر أھمیتھ فیقول

على سبیل المثال: تعلمّ العلم فإنھ إن كنت غنیاً زانك، وإن كنت فقیراً صانك. ثروة العلم تنجي وتبقي، وثروة المال تھلك وتفنى.

ثروة العاقل في علمھ وثروة الجاھل في مالھ. ویقول أیضاً: كل وعاء یضیق بما جعل فیھ إلاّ وعاء العلم فإنھ یتسع بھ(5).

و سنحاول في ھذه الدراسة أن نبین مآثر الإمام علي (علیھ السلام) وبراعتھ في علم الحساب من خلال النظر في ثلاثة أعمال ھامة

لھ وھي :

نھج البلاغة، والمسائل الحسابیة التي حلھا بسرعة ودقة تامة، والشعر المنسوب إلیھ .

 

أولاً ـ نھج البلاغة
إن خطب الإمام ورسائلھ ووصایاه التي وردت في نھج البلاغة تعجّ بمفاھیم حسابیة كالأعداد والكسور ووحدات قیاس الطول

وتعبیرات ریاضیة، وفیما یلي بعضاً منھا :

الأعداد:

لقد وردت الأعداد صغیرھا وكبیرھا كثیراً في نھج البلاغة، فقد ذكر الإمام علي (علیھ السلام) على سبیل المثال :

الأول: في وصیة لھ لابنھ الحسن فیقول: أي بني ! إني وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالھم، وفكّرت في

أخبارھم، وسرت في آثارھم، حتى عدت كأحدھم، بل كأني بما انتھى إليّ من أمورھم قد عمّرت مع أولھم إلى آخرھم(6).

و ذكر الواحد والاثنین في وصیة لھ (علیھ السلام)، وصّى بھا جیشا بعثھ إلى العدو بقولھ: ولتكن مقاتلتكم من وجھ واحد أو اثنین،

واجعلوا لكم رقباء في صیاصي الجبال، ومناكب الھضاب، لئلاّ یأتیكم العدو من مكان مخافة أو أمن(7).



و ذكر الثلاثة والاثنتین في كلام لھ في توبیخ أصحابھ على التباطؤ على نصرة الحق: یاأھل الكوفة ! منیت بكم بثلاثة واثنتین: صم

ذوو أسماع، وبكم ذوو كلام، وعمي ذوو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أیدیكم(8).

و قال (علیھ السلام) وھو یذكر الرقم أربعة: من أعطي أربعاً لم یحرم أربعا: من أعطي الدعاء لم یحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة

لم یحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم یحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم یحرم الزیادة(9).

و في الرقم خمسة قال (علیھ السلام): أوصیكم بخمس لو ضربتم إلیھا آباط الإبل لكانت لذلك أھلا: لا یرجون أحد منكم إلاّ ربھ، ولا

یخافن إلاّ ذنبھ، ولا یستحین أحد منكم إذا سئل عما لا یعلم أن یقول " لا أعلم "، ولا یستحین أحدا إذا لم یعلم الشيء أن یتعلمھ،

وعلیكم بالصبر فإن الصبر من الإیمان كالرأس من الجسد، ولا خیر في جسد لا رأس معھ، ولا في إیمان لا صبر معھ(10).

و السبعة ذكرھا في كلام لھ في التبرؤ من الظلم: وّ� لو أعطیت الأقالیم السبعة، بما تحت أفلاكھا على أن أعصي ّ� في نملة

أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت(11).

و من العشرات ورد الرقم عشرة في قولھ لما عزم على حرب الخوارج: مصارعھم دون النطفة ! وّ� لا یفلت منھم عشرة، ولا

یھلك منكم عشرة(12).

و قد ورد أیضا ذكر العشرین والستین في خطبتھ وھو یحثّ على الجھاد ویذمّ القاعدین: ّ� أبوھم !! وھل أحد منھم أشد لھا مراسا

وأقدم فیھا مقاما مني ؟ لقد نھضت فیھا وما بلغت العشرین، وھا أنا ذا قد ذرفت على الستین، ولكن لا رأي لمن لا یطاع(13).

و من المئات ذكر المائة في خطبة لھ، یقول: لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة، ولا عن فئة تھدي مائة وتضل مائة إلاّ

أنبأتكم بناعقھا وقائدھا وسائقھا(14).

و من الالُوف ذكر الألف بقولھ: اللھّم مث قلوبھم كما یماث الملح في الماء ! أما وّ� لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس

بن غنم(15).

و ذكر القرن (وھو مائة عام) في خطبة الأشباح بقولھ: ولم یخلھم بعد أن قبضھ مما یؤكد علیھم حجة ربوبیتھ، ویصل بینھم وبین

معرفتھ، بل تعاھدھم بالحجج على ألسن الخیرة من أنبیائھ ومتحملي ودائع رسالاتھ، قرنا فقرنا، حتى تمت بنبینا محمد (صلى الله

علیھ وآلھ) حجتھ، وبلغ المقطع عذره ونذره(16).

 

الكسور :
و الكسور ھنا كالخمس والثلث والنصف، الخ. .. فمثلاً جاء ذكر الخمس في قولھ: إن القرآن أنزل على النبي(صلى الله علیھ وآلھ)

والأموال أربعة: أموال المسلمین فقسمھا بین الورثة في الفرائض، والفئ فقسمھ على مستحقیھ، والخمس فوضعھ ّ� حیث

وضعھ، والصدقات فجعلھا ّ� حیث جعلھا(17).

و قد ورد ذكر الثلث في كتاب لھ إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة، بقولھ: وصلوا بھم العشاء حیث یتوارى الشفق إلى ثلث

اللیل(18).

و جاء ذكر الكسر تسعة أعشار بقولھ: بلادكم أنتن بلاد ّ� أقربھا من الماء وأبعدھا من السماء، وبھا تسعة أعشار الشر(19).

والنصف جاء في قولھ (علیھ السلام): الھمّ نصف الھرم(20).

 

وحدات قیاس الطول :
و تقیس ھذه الوحدات الأبعاد الصغیرة، كالإصبع والشبر والباع الخ، كما تقیس الأبعاد الكبیرة كالفرسخ مثلاً .



فقد ورد الإصبع في جواب لھ عندما سئل (علیھ السلام) عما بین الحق والباطل. فقال: مسافة أربع أصابع. الحق أن تقول: رأیت

بعیني، والباطل أن تقول: سمعت بأذني(21). والشبر جاء ذكره في كتاب لھ إلى عثمان بن حنیف الأنصاري، عاملھ على البصرة،

بقولھ: فو ّ� ما كنزت في دنیاكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمھا وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضھا

شبرا(22).

و الشبر كما جاء في لسان العرب ھو ما بین أعلى الإبھام وأعلى الخنصر(23) (إذا فتحتھما) .كما ذكر الفرسخ في كتاب لھ إلى

أمراء البلاد في معنى الصلاة بقولھ: وصلوّا بھم العصر والشمس بیضاء حیة في عضو من النھار، حین یسار فیھا فرسخان(24).

و الفرسخ كلمة فارسیة ویقول عنھا ابن منظور في لسان العرب: إن الفرسخ: السكون من المسافة المعلومة في الأرض مأخوذ

منھ. والفرسخ ثلاثة أمیال أو ستة، سمي بذلك لأن صاحبھ إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنھ سكن. وھو واحد الفراسخ، فارسي

معرب والفرسخ ساعة من النھار(25). والفرسخ یساوي ثلاثة أمیال أو ستة آلاف متر(26).

 

تعبیرات متصلة بالریاضیات :
ورد العدید من المصطلحات والتعبیرات تتصل بالریاضیات في خطب الإمام وكلامھ. كالطول والعرض والعدد والقسمة والمضاعف

والذرّة والنھایة والإحصاء والبرھان والفئة والمسافة والحساب وغیرھا .

ً منھا. ففي كلام للإمام یوصي فیھ أصحابھ، ذكر فیھ تعبیرات مثل: الطول، أطول، أعرض، أعلى، حیث یقول: و سنذكر بعضا

والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول، ولا أعرض، ولا أعلى ولا أعظم منھا، ولو امتنع شيء بطول، أو عرض، أو قوة أو عز

لامتنعن(27).

و ورد تعبیر القسمة في مواضیع كثیرة، مثلا جاء في خطبة لھ في صفة خلق بعض الحیوانات: وأنشأ السحاب الثقال فأھطل دیمھا

وعدّد قسمھا، فبلّ الأرض بعد جفوفھا. وأخرج نبتھا بعد جدوبھا. وھنا تعدید القسم إحصاء ما قدر منھا لكل بقعة(28).

و جاء ذكر المضاعف بأشكال مختلفة كالمضاعفات، وأضعاف، ومضاعفة، ومضاعف الخ. ففي خطبة لھ بصفیّن یقول: ولكنھ جعل

حقھ على العباد أن یطیعوه، وجعل جزاءھم علیھ مضاعفة الثواب، تفضلاً منھ وتوسعا بما ھو من المزید أھلھ(29). والذرّة ذكرھا

في خطبة الأشباح بقولھ: ورجع كل كلمة، وتحریك كل شفة، ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرّة، وھماھم كل نفس ھامّة(30). كما

ذكر النھایة في خطبة لھ حول صفة خلق بعض الحیوانات بقولھ: وإلیھا حاكمھا لیس بذي كبر امتدت بھ النھایات فكبرتھ تجسیما،

ولا بذي عظم تناھت بھ الغایات فعظّمتھ تجسیدا، بل كبر شأنا، وعظم سلطانا(31).

و بمقابل النھایة ذكر اللانھایة، وھذه تأتي بمعان عدیدة مثلا، بلا عدد، لا یحصى، التعداد الكثیر، الأزل الخ. فقد ورد تعبیر لا بعدد

في الخطبة السابقة بقولھ: مستشھد الأشیاء على أزلیتھ، وبما وسمھا بھ من العجز على قدرتھ، وبما اضطرھا إلیھ من الفناء على

دوامھ، واحد لا بعدد، ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد.

و جاء تعبیر لا یحصى في كلامھ لمّا عزم على لقاء القوم بصفیّن: ورب ھذه الأرض التي جعلتھا قرارا للأنام، ومدرجا للھوام

والأنعام، وما یحصى مما یرى وما لا یرى(32).

ً بقولھ: اللھّم ! أنت أھل الوصف الجمیل، والتعداد أما التعداد الكثیر الذي یعنى اللانھایة، فقد جاء ذكره في خطبة الأشباح أیضا

الكثیر، إن تؤمل فخیر مؤمل، وإن ترج فأكرم مرجو(33).

 

ثانیاً ـ مسائل حسابیة



من الأدلة الاخُرى على عبقریة الإمام علي (علیھ السلام)، ھي حلھ لمسائل حسابیة معقدة بسرعة ودقة. .. ولا عجب في ذلك فھو

الذي یقول على ملأ من الناس: " سلوني قبل أن تفقدوني "(34). وفي ھذا المقام یقول عباس محمود العقاد عن الإمام (علیھ

السلام): وفي أخباره، مما یدل على علمھ بأدوات الفقھ كعلمھ بنصوصھ وأحكامھ. ومن ھذه الأدوات علم الحساب الذي كانت

معرفتھ بھ أكثر من معرفة فقیھ یتصرف في معضلة المواریث، لأنھ كان سریع الفطنة إلى حیلھ التي كانت تعدّ في ذلك الزمن ألغازاً

تكدّ في حلھا العقول(35). وسنذكر بعض المسائل المشھورة التي قام بحلھا، مما یدل على تضلعھ بعلم الحساب آنذاك .

و من ھذه المسائل المسألة المنبریة والمسألة الدیناریة وقصة الأرغفة وغیرھا .

 

المسألة المنبریة :
و خلاصة ھذه المسألة(36) أن الإمام علیاًّ (علیھ السلام) سُئل وھو على المنبر عن میتّ ترك بنتین وأبوین وزوجة، فأجاب من

فوره: صار ثمنھا تسعا. وسمیت ھذه المسألة بالمسألة المنبریة لأنھ أفتى بھا وھو على منبر الكوفة .

و الفریضة ھنا (أي المال الذي تركھ المیت) ھي أربعة وعشرون، للزوجة ثمنھا (أي ثلاثة) وللأبوین ثلثھا (أي ثمانیة) وللبنتین

الثلثان (أي ستة عشر). فضاق المال عن السھام (أي نقص المال عن الحصص المفروضة)، لأن الثلث والثلثین تم بھما المال فمن

أین یؤخذ الثمن. فإذا جمعنا الثلاثة والثمانیة وأنقصناھا من المال لكان الباقي ثلاثة عشر للبنتین نقص من سھمھما ثلاثة. ویبدو

أن ثمة حلین لھذه المسألة. وھي إما استخدام العول أو عدم استخدامھ. (والعول ھنا كما جاء في مختار الصحاح. عالت الفریضة،

ارتفعت وھو أن تزید سھاما فیدخل النقصان على أھل الفرائض)(37).

فالعول ھو إدخال النقص عند ضیق المال عن السھام المفروضة على جمیع الورثة بنسبة سھامھم. لھذا فإن النقص ھنا ھو ثلاثة

فیدخل على الجمیع فیزاد على الأربعة والعشرین ثلاثة تصیر سبعة وعشرین للزوجة منھا ثلاثة وللأبوین ثمانیة وللبنتین ستة

عشر. والثلاثة ھي تسع السبع والعشرین، فھذا معنى قولھ صار ثمنھا تسعا. وإما من نفى العول قال أن النقص یدخل على البنتین.

 

المسألة الدیناریة :
یقال: إن امرأة جاءت إلى الإمام، وشكت إلیھ أن أخاھا مات عن ستمائة دینار، ولم یقسم لھا من میراثھ غیر دینار واحد. فقال لھا:

لعلھ ترك زوجة وابنتین وأماً واثني عشر أخا وأنت ؟ فكان كما قال. وھنا تتجلى قوة علمھ وحدسھ فبمجرد أن علم بحصتھا فقد

استنتج عدد أفراد العائلة، ولیس فقط ذلك، بل العلاقة فیما بینھم وجنسھم وحصة كل منھم. حیث أن ھذه المرأة كانت تتوقع أن

أخاھا قد ظلمھا لذا طلبت الإنصاف وأخذ حقھا. لذلك قال لھا خلفّ أخوك بنتین لھما الثلثان أربعمائة (أي ثلثي الستمائة ھو

ً لھا السدس، مائة (أي سدسي الستمائة ھو مائة)، وخلفّ زوجة لھا الثمن، خمسة وسبعون (أي ثمن أربعمائة). وخلفّ أمُا

ً لكلِّ أخ دیناران ولكِ دینار قالت نعم. فلذلك سُمیت ھذه المسألة الستمائة ھو خمسة وسبعون). وخلفّ معك اثني عشر أخا

بالدیناریة(38). ولذلك لو جمعنا ھذه الحصص لكان مجموعھا ستمائة وھو المبلغ الأصلي .

 

قصة الأرغفة :
جلس رجلان یتغذیان، مع أحدھما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فلما وضعا الغذاء، بین أیدیھما مر بھما رجل، فجلس

وأكل معھما واستوفوا في أكلھم الأرغفة الثمانیة، فقام الرجل وطرح إلیھما ثمانیة دراھم، فتنازعا بینھما وارتفعا إلى الإمام علي

(علیھ السلام) فقصّا علیھ قصتھما، فحكم لصاحب الثلاثة أرغفة درھماً واحداً، ولصاحب الخمسة أرغفة سبعة دراھم، لأن الأرغفة



الثمانیة أربعة وعشرون ثلثاً، لصاحب الثلاثة أرغفة منھا تسعة أثلاث (لأن لھ ثلاثة أرغفة وكل رغیف ثلاثة أثلاث فیكون

المجموع تسعة أثلاث)، أكل منھا ثمانیة (لأن ھناك أربعة وعشرین ثلثاً أكلھا الثلاثة بالتساوي فكل واحد منھما أكل ثمانیة) وأكل

الضیف واحداً منھا، ولصاحب الخمسة أرغفة منھا خمسة عشر ثلثاً (لأن لھ خمسة أرغفة وكل رغیف ثلاثة أثلاث فیكون المجموع

خمسة عشر ثلثا) أكل منھا ثمانیة وأكل الضیف سبعة (39). أي أن كلا� من الثلاثة أكل ثمانیة أثلاث. فالأول أعطى للضیف ثلثا

واحدا والثاني أعطاه سبعة أثلاث (والمجموع ثمانیة أثلاث). وبما أن الضیف قد دفع لھم ثمانیة دراھم، أي قیمة كل ثلث ھو درھم

واحد، وأنھ قد أكل ثلثا واحدا من الشخص الأول، لذا تكون حصة ھذا الشخص درھما واحدا. وكذلك أكل من الثاني سبعة أثلاث لذا

تكون حصتھ سبعة دراھم .

 

مسألة التي ولدت لستة أشھر :
روي أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشھر فھمّ برجمھا فقال لھ الإمام علي (علیھ السلام): إن خاصمتك بكتاب ّ� خصمتك إن

ّ� تعالى یقول: ﴿ ... وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ ثلاََثوُنَ شَھْرًا ... ﴾(40) ویقول جلّ تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ

ضَاعَةَ ... ﴾ (41) فإذا كانت مدة الرضاعة حولین كاملین (أي أربعة وعشرین شھرا) وكان حملھ وفصالھ ثلاثین أرََادَ أنَ یتُِمَّ الرَّ

شھرا، فالحمل فیھا ستة أشھر، فخلىّ عمر سبیل المرأة وثبت الحكم لذلك فعمل بھ الصحابة والتابعون ومن أخذ عنھم إلى یومنا

ھذا.

 

قصة الزُبیة :
یقال: إنھ رُفع للإمام علي (علیھ السلام) وھو بالیمن زُبیة (وھي حفرة تحفر للأسد سمیت بذلك لأنھم كانوا یحفرونھا في موضع

عال) حفرت للأسد فوقع فیھا، فوقف على شفیر الزبیة رجل فزلت قدمھ فتعلق بآخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث برابع

فافترسھم الأسد. فقضى (الإمام) أن الأول فریسة الأسد وعلى أھلھ ثلث الدیة للثاني، وعلى أھل الثاني ثلثا الدیة للثالث، وعلى أھل

الثالث الدیة الكاملة للرابع. فبلغ ذلك رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: لقد قضى أبو الحسن فیھم بقضاء ّ� عَزَّ وجَلَّ فوق

عرشھ .

و رویت ھذه الحادثة بصور اخُرى وھي أن الزبیة لما وقع فیھا الأسد أصبح الناس ینظرون إلیھ ویتزاحمون ویتدافعون حول

الزبیة فسقط فیھا رجل وتعلق بالذي یلیھ وتعلق الآخر بالآخر حتى وقع فیھا أربعة فقتلھم الأسد. فأمرھم أمیرالمؤمنین (علیھ

السلام) أن یجمعوا دیةّ تامة من القبائل الذین شھدوا الزبیة ونصف دیة وثلث دیة وربع دیة، فأعطى أھل الأول ربع دیة من أجل

أنھ ھلك فوقھ ثلاثة، وأعطى أھل الثاني ثلث الدیة من أجل أنھ ھلك فوقھ اثنان وأعطى أھل الثالث النصف من أجل أنھ ھلك فوقھ

واحد، وأعطى أھل الرابع الدیةّ تامة لأنھ لم یھلك فوقھ أحد فأخبروا رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: ھو كما قضى .

و الظاھر أنھما واقعتان، ففي الروایة الاوُلى أن الأول زلتّ قدمھ فوقع ولم یرمھ أحد، وفي الروایة الثانیة أن المجتمعین تزاحموا

وتدافعوا فیكون سقوط الأول بسببھم ولذلك اختلف الحكم فیھا (42) .

 

ثلاثة رجال یختصمون :
عن شرح بدیعة بن المقري أنھ جاء إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ثلاثة رجال یختصمون في سبعة عشر بعیراً. أولھم یدعي

نصفھا وثانیھم ثلثھا، وثالثھم تسُعھا. فاحتاروا في قسمتھا، لأن في ذلك سیكون كسراً (أي جزء من بعیر). فقال (علیھ السلام):



أترضون أن أضع بعیراً مني فوقھا وأقسّمھا بینكم، قالوا: نعم، فوضع (علیھ السلام) بعیراً بین الجمال، فصارت ثمانیة عشر،

فأعطى الأول نصفھا وھو تسعة، وأعطى الثاني ثلثھا وھو ستة، وأعطى الثالث تسعھا وھو اثنان وبقي بعیر لھ (43) .

 

ثالثاً ـ الشعر المنسوب للإمام (علیھ السلام)
وردت تعبیرات تخص الحساب، كالأعداد والكسور وغیرھا في الشعر المنسوب للإمام (علیھ السلام)، سنذكر بعضاً منھا: فقد جاء

ذكر الألف في شعر لھ (44)، حیث یقول :

علیك بإخوان الصفاء، فإنھم *** عماد إذا استنجدتھم وظھور

و لیس كثیراً ألف خل وصاحب *** وإن عدوا واحدا لكثیر

كما ذكر العدد سبعین ألفا في شعر لھ أیضا (45) :

لأصبحن العاصي ابن العاصي *** سبعین ألفا عاقدي النواصي

مجنبین الخیل بالقلاص *** مستحلقین حلق ألدلاص

و في حسبة العمر یقول (46)، وقد ذكر العدد ستین والنصف والثلث :

إذا عاش الفتى ستین عاما *** فنصف العمر تمحقھ اللیالي

ونصف النصف یذھب لیس یدري *** لغفلتھ یمینا من شمال

و ثلث النصف آمال وحرص*** وشغل بالمكاسب والعیال

فحب المرء طول العمر جھل *** وقسمتھ على ھذا المنال

 

الخاتمة:
في ضوء إجابات المسائل السابقة وغیرھا، برھان ساطع على علم الإمام المحیط وحضوره لدیھ فیما یجعلھ حجة على الخلق في

ً إذا قسنا ذلك إلى عصر الإمام والثقافة العلمیة المحدودة لناس آنذاك، وفي ذلك یقول عباس جمیع العلوم والفنون، خصوصا

محمود العقاد: ولكن ھذه الفنون من الثقافة ـ أو جلھا ـ إنما تعظم بالقیاس إلى عصرھا والجھود التي بذلت في بدایتھا (47).

و یقول أیضاً: وخلاصة ذلك كلھ أن ثقافة الإمام (علیھ السلام) ھي ثقافة العلم المفرد والقمة العالیة بین الجماھیر في كل مقام. من

ذلك یمكن القول إن الإمام (علیھ السلام) یعد أول من عمل في علم المواریث، كما جاءت في القرآن الكریم، وأول من قام بحل

المسائل الحسابیة في صدر الإسلام، كما یعد أول من تمكن من الفكر الموسوعي الذي یجمع أكبر عدد من فروع المعرفة المختلفة.

ولكن من الغریب، ـ حسب ما لاحظنا ـ أن غالبیة كتب تاریخ الریاضیات لم تذكر ذلك، وھذا أمر یوسف لھ، لذلك لابد من إجراء

المزید من البحوث والدراسات لھذه الحقبة الھامة من التاریخ الإسلامي.
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